
 الرباط – يحتفل العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس الثلاثاء بالذكــــرى الـ20 
لجلوســــه على العرش في 30 يوليو، ورغم 
تحقيق أرقام مهمة فــــي مجال التنمية إلا 
أن البلد لا يزال مطبوعا بفوارق اجتماعية 

عميقة تعترف بها السلطات نفسها.
وطبــــع عهد الملــــك محمد الســــادس 
بقدر كبير من الاستقرار في منطقة تهزها 
التحوّلات السياســــية. ويتم التركيز على 
هذا المعطى غالبا في إقناع المستثمرين 
الأجانب والســــياح للمجيء إلى المغرب، 

وتمتين العلاقات مع البلدان الحليفة.
وشهد عهده أيضا تبنّي سياسة أمنية 
مشــــددة تحت شعار مكافحة الإرهاب، منذ 
هجمات الدار البيضاء ومراكش وعلى إثر 
هذه الهجمات، تبنّى المغرب قانونا مثيرا 
للجــــدل لمكافحــــة الإرهاب يعــــزّز إلى حد 

كبير صلاحيات الشرطة في هذا المجال.
ويحرص العاهل المغربي باســــتمرار 
على إطلاق ورش المشــــاريع الكبرى، مثل 
ميناء طنجة المتوســــط (شمال)، ومحطة 
”نور“ الضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمســــية فــــي ورزازات (جنوب)، أو خط 
القطار الفائق الســــرعة ”تي.جي.في“ بين 

طنجة والدار البيضاء.

وأطلق العاهل المغربي أيضا ورشــــا 
لإصــــلاح الحقــــل الديني محــــوره خطاب 
”وســــطي معتــــدل“، مؤكدا ضمــــان حرية 
المعتقــــد للمغاربة اليهود والمســــيحيين 
الأجانــــب. ويتخذ الملك محمد الســــادس 
سلطة القرار في  بصفته ”أمير المؤمنين“ 
الشــــأن الديني، ويرأس المجلس العلمي 

الأعلى الموكول إليه الإفتاء.
وتتزيــــن المــــدن المغربيــــة فــــي عيد 
العرش بالأعلام الوطنية وتنشر الصحف 
المحليــــة تقارير عن حصيلــــة المنجزات. 
بيد أن الأســــابيع الماضية شــــهدت أيضا 
صــــدور تقاريــــر تنبــــه إلى تباطــــؤ النمو 
الاقتصــــادي وتردي الأوضاع الاجتماعية، 
محذّرة من تداعيات البطالة المتفشية في 

صفوف الشباب.
وإذا كانــــت قيمــــة الثــــروة الإجمالية 
للمغــــرب ”تجاوزت الضعــــف ما بين 1999 
و2013“، بحســــب دراســــة رســــمية نشرت 
أواخــــر 2016، فإن المغــــرب لا يزال يواجه 
”العديــــد مــــن التحديــــات التــــي يتعيّــــن 
رفعهــــا لاســــيما مــــا يتعلــــق بالبطالة في 
صفوف الشــــباب، والفــــوارق الاجتماعية 
والجهوية“، بحسب الدراسة التي أنجزت 
بتعليمــــات مــــن الملــــك محمد الســــادس. 
ويؤكد المستشــــار الملكي عمر عزيمان أن 

”ثمار التنمية التي تحققت خلال العشرين 
ســــنة الماضية لم يســــتفد منها الجميع، 
هناك شــــعور بالســــخط. لا نستطيع خلق 
فرص عمل لشبابنا، ولا تزال لدينا مناطق 

مهمشة“.
ويوضح مستشار العاهل المغربي في 
ظهور إعلامي نــــادر أن ”تقليص الفوارق 
الاجتماعية والمجالية“ هو أولى أولويات 
المغرب حاليا، ”إنــــه ورش ضخم يتطلب 
نموذجا جديــــدا للتنمية أكثر حرصا على 

تحقيق العدالة الاجتماعية“.
وتحــــدث الملــــك محمد الســــادس في 
أولى خطبه بعد تســــلمه العرش في 1999 
خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني، 
عن البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، 
على أنها مــــن المعضلات الرئيســــية في 
المغرب. وأطلق عليه اســــم ”ملك الفقراء“ 
في بدايــــة عهده، إذ كان يجســــد تطلعات 
وآمال فئات واسعة من المغاربة بالتغلّب 

على هذه المعضلات.
وكان العاهــــل المغربي دعا في خطاب 
ألقــــاه في أكتوبر 2017 إلى صياغة نموذج 

تنموي جديد، لم تظهر معالمه بعد.
وقــــرر الملــــك محمــــد الســــادس فــــي 
أكتوبــــر 2017 إعفــــاء وزراء ومســــؤولين 
كبــــار فــــي الدولة ثبــــت تقصيرهــــم، على 
خلفية نتائج التحقيق الذي أمر به بشــــأن 
تعثّر المشــــاريع التنمويــــة التي أعلن عن 

انطلاقتها سنة 2015.
ولم تتوقــــف الحملة عنــــد الوزراء بل 
طالت مسؤولين محليين ثبت تورطهم في 
تعطل المشاريع التنموية في عدة مناطق 

بالمغرب.
دعــــا  قــــد  المغربــــي  العاهــــل  وكان 
إلى تســــريع التطبيــــق الكامــــل للجهوية 
المتقدمة، لما تحمله مــــن حلول للمطالب 
الاجتماعيــــة والتنمويــــة، بمختلف جهات 
المغــــرب، باعتبارهــــا تغييــــرا عميقا في 
هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة 

الترابية.
وشــــهدت مناطــــق مغربيــــة مختلفــــة 
الســــنوات  فــــي  احتجاجيــــة  حــــركات 
الماضيــــة. وكانت من أبرزهــــا في الفترة 
الأخيرة الحركتــــان الاحتجاجيتان اللتان 
هزتا منطقة الريف (شمال) ومدينة جرادة 

(شرق) في 2017 و2018.
كمــــا ظهر فــــي ربيــــع 2018 أســــلوب 
احتجاجــــي غيــــر مســــبوق فــــي المغرب 
تمثّل في مقاطعة منتجات ثلاث شــــركات 
تســــتحوذ على حصة الأســــد في أسواق 
المحروقات والحليــــب والمياه المعدنية، 
رفضا لغلاء الأسعار. ولقيت الحملة التي 
أطلقت على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

من دون أن يتبنّاها أحد، تجاوبا واسعا.
وتلا الاحتجاجات التي شهدها الريف 
وجــــرادة الإعلان عن مشــــاريع تنموية في 
الاحتجاجي  التحــــرك  لكــــن  المنطقتيــــن، 
انتهى أيضــــا باعتقالات وصــــدور أحكام 
وصفها البعض بـ“القاسية“ طالت المئات 
من الأشــــخاص، بحســــب تقارير منظمات 

حقوقية.

واســــتفاد حتى الآن نحو 250 معتقلا 
على خلفية تلك الملاحقات من عفو ملكي.

وجاءت تظاهــــرات ”حركة 20 فبراير“ 
سياســــية،  مطالــــب  لعــــدة  لتســــتجيب 
فقبــــل ســــنوات، وفــــي بداية عهــــد الملك 
محمــــد الســــادس، علّقــــت آمــــال على أن 
تؤســــس تجربة ”التناوب التوافقي“، أي 
الحكومــــة التــــي قادها بيــــن 1998 و2002 
حزب المعارضة الرئيســــي آنذاك، لانتقال 

ن فيــــه رئيس الحكومة من  ديمقراطي يعيَّ
الحزب الأول في البرلمان.

ويعتبــــر أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
محمد الطــــوزي أن ”أي مســــار إصلاحي 
لا يمكــــن أن يســــير في خط مســــتقيم ولا 
بــــد أن يتأرجح بيــــن التقــــدم والتراجع“، 
مشــــددا على ”نجاح المغــــرب في الحفاظ 
على اســــتقراره“ في محيــــط إقليمي تهزه 

التحولات السياسية.

ويشـــير الطـــوزي الـــذي شـــارك في 
لجنة مراجعة الدســـتور ســـنة 2011، إلى 
مؤشـــرات تدلّ علـــى أن ثمّـــة ”تغييرات 

هامة حصلت“.
وتتمثّــــل هــــذه التغييرات فــــي أعمال 
هيئة الإنصــــاف والمصالحة لطي صفحة 
ماضــــي الانتهــــاكات الجســــيمة لحقــــوق 
الإنسان، وتبنّي قانون أسرة يعزز حقوق 
النســــاء في 2004، فضلا عن دستور 2011، 

ووجود هيئات رقابة مثل المجلس الأعلى 
للحسابات.

وعلى الرغــــم من هذه المؤشــــرات، لا 
يبدو الشــــباب إجمالا مطمئنا للمستقبل، 
ويفكــــر 7 من كل 10 شــــبان فــــي الهجرة، 
بحســــب نتائــــج دراســــة نشــــرت مؤخرا 
وخلصت  العربــــي“.  ”البارومتر  لمؤشــــر 
الدراسة إلى أن المغرب منقسم بين ”جيل 
قديم أكثر ثقة، وآخر شاب أكثر تشاؤما“.
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يدرك المغرب أن ما تحقق من إصلاحات على مدى عقدين من حكم العاهل 
المغربي الملك محمد السادس شــــــملت مختلف القطاعات لا يعدّ كافيا، في 
ظل استمرار الفوارق الاجتماعية، وهو التحدّي الذي يعمل العاهل المغربي 

على رفعه من خلال نموذج تنموي جديد.

٢٠ سنة من حكم العاهل المغربي: إنجازات تحققت وأخرى تنتظر
تقليص الفوارق الاجتماعية أبرز مشاغل الملك محمد السادس

 تونس – تتمسك حكومة الوفاق الليبية 
بشــــروط لوقف إطلاق النار توصف بغير 
الواقعيــــة، وهو ما يعكس غيــــاب الإرادة 
الحقيقــــة والجدية في وقف القتال وإنهاء 

الحرب.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وأبلــــغ 
لحكومــــة الوفــــاق فايــــز الســــراج رئيس 
بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا 
غسان ســــلامة شروط اســــتئناف العملية 

السياسية في البلاد.
وقال بيان صادر عــــن حكومة الوفاق 
إن السراج استقبل بمقر إقامته بالعاصمة 
التونســــية الســــبت غسان ســــلامه؛ حيث 
تنــــاول الاجتمــــاع الذي عقــــد على هامش 
مشــــاركته فــــي تشــــييع جنــــازة الرئيس 
التونســــي الباجي قائد السبسي ”جهود 
البعثــــة الأمميــــة لوقــــف العــــدوان علــــى 

طرابلس واستئناف العملية السياسية“.
وجدد السراج خلال الاجتماع تأكيده 
على أن اســــتئناف العملية السياسية في 
ليبيا ”مرهون بانسحاب القوات المعتدية 
وعودتهــــا من حيث أتت“ في إشــــارة إلى 
قــــوات الجيــــش الوطني، مجــــددا التأكيد 
على ”ضرورة وجود قواعــــد جديدة لهذه 

العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي 
أفرزها العدوان“ على طرابلس، دون تقديم 

توضيحات بهذا الصدد.
ويقول مراقبون إن السراج ومن خلفه 
تيار الإسلام السياسي يرفضان من خلال 
وضع هذه الشــــروط منــــح الجيش فرصة 
التفاوض من موقــــع قوة بعد أن نجح في 
السيطرة على عدة مواقع جنوب طرابلس 

وبات قريبا من قلب العاصمة.
وقبل ذلــــك التقــــى الســــراج الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون، الذي حضر 
بدوره في تشييع جنازة الرئيس التونسي. 
وذكر بيان نشــــرته صفحة حكومة الوفاق 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
أن ”ماكــــرون جدد رفضــــه الكامل مهاجمة 
العاصمة وتهديد حياة المدنيين“، مؤكدا 
علــــى ضرورة وقــــف القتــــال والعودة إلى 

المسار السياسي.
من جانبه قال السراج ”إن الحديث عن 
وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وإن 
قواته تمارس حقها المشــــروع في الدفاع 

عن النفس وعن مدنية الدولة“.
وأشــــار الســــراج فــــي حديثــــه إلــــى 
”المبادرة التي طرحها في يونيو الماضي 

للعودة إلى المســــار السياسي الذي يقود 
إلى انتخابات عامة“.

وكان الســــراج أعلن في مايو الماضي 
مبــــادرة لوقف القتال وصفــــت بالغموض 
وعــــدم الجديــــة. وتقتــــرح المبــــادرة عقد 
ملتقى وطني وإجراء انتخابات عامة قبل 

نهاية الســــنة. ولم يتطرق الســــراج خلال 
مبادرته لمصير الميليشيات التي وصفها 
بـ“الثــــوار“ و“الجيش الليبي“، كما أنه لم 
يحدد الأطراف التي ستشارك في الملتقى 
ومعاييــــر التمثيــــل والمشــــاركة فــــي ظل 
الواقــــع الذي أنتجته الحــــرب الدائرة منذ 

أكثر من شهرين في العاصمة. وبدا حينئذ 
أن الســــراج يتعمــــد تجاهل الثقــــل الذي 
بــــات عليه الجيش ويصرّ على اســــتئناف 
المســــار السياسي، وفقا لمعطيات ما قبل 
4 أبريل حيث كان للجيش حضور ضعيف 
في المنطقة الغربية ولم يكن له أي وجود 

في طرابلس.
ويســــيطر الجيــــش بقيــــادة المشــــير 
خليفة حفتر اليوم على عدة مواقع جنوب 

العاصمة وفي مقدمتها مطار طرابلس.
وتــــراوح العمليــــة العســــكرية التــــي 
أطلقهــــا الجيش مكانها منــــذ نحو أربعة 
قــــرب  تعكــــس  مؤشــــرات  لكــــن  أشــــهر، 
حســــم المعركــــة وتحريــــر العاصمــــة من 
الميليشــــيات. واســــتهدف طيران الجيش 
الليبي فجر السبت، مواقع تابعة لحكومة 

الوفاق في سرت ومصراتة للمرة الأولى.
واعتبــــر مراقبون قصــــف أهداف في 
مصراتة تحولا جديدا في مسار العمليات 
العســــكرية، يشي بتوســــيع رقعة المعارك 
الدائرة في ليبيا، بإســــتراتيجية عسكرية 
مُغايرة، لاسيما وأن هذا القصف جاء بعد 
إعلان اللــــواء أحمد المســــماري، الناطق 
الرســــمي باســــم الجيــــش، عــــن مفاجآت 

مُرتقبة على مستوى العمليات العسكرية.
وأكد آمر اللواء 73 مشــــاة اللواء علي 
القطعاني اســــتعداد قوات الجيش لدخول 
قلب طرابلس، وذلــــك بعد نجاح الوحدات 
العســــكرية فــــي اســــتنزاف الميليشــــيات 

المسلحة بضواحي العاصمة.
وأشــــار إلــــى أن تركيا وقطــــر دعمت 
الميليشــــيات التابعــــة لجماعــــة الإخوان 
بإرهابييــــن تــــم نقلهم مــــن مدينــــة إدلب 
الســــورية. ويشــــكك مراقبــــون فــــي جدية 
مســــاعي المجتمع الدولي لوقــــف القتال 
في ظل اســــتمرار تدفق الدعم العســــكري 
التركي والقطري للميليشــــيات الإرهابية، 
رغم حظر التســــليح المفروض على ليبيا 

من قبل مجلس الأمن.
ويــــرى هــــؤلاء أن الميليشــــيات ومن 
خلفهــــا تيــــار الإســــلام السياســــي مــــن 
المســــتحيل أن تقبل بوقف إطــــلاق النار 
والعودة إلى العملية السياســــية التي من 
المتوقــــع أن تأتي بمخرجــــات لا ترضيها 
مع تبدل المعطيــــات على الأرض، في ظل 
اســــتمرار إمدادهــــا بالدعــــم التركي الذي 
يمنحهــــا الأمــــل بالانتصــــار أو على الأقل 

إدامة الوضع الحالي.

حكومة طرابلس تتمسك بشروط غير واقعية لوقف القتال

إصرار على رفع التحديات

لا مجال للتفاوض
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 الربــاط – ينظـــر مراقبـــون لتهديدات 
زعيم جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
إبراهيم غالي بالحـــرب على أنها مجرّد 
منـــاورة تســـتبق المؤتمـــر القـــادم، في 
ظل وضـــع داخلـــي جد صعـــب خاصة 
علـــى مســـتوى الأوضـــاع الاجتماعيـــة 
والحقوقيـــة التـــي تعيشـــها مخيمـــات 

الصحراويين بالتندوف.
ودعا إبراهيم غالي إلى الاســـتعداد 
لعمل مســـلح ضد المغرب، حيث ظهر في 
فيديو وهـــو يتحدث عن ضرورة العودة 
للكفاح المســـلح الذي وصفـــه بـ“المحطة 
الإجبارية“، بســـبب ما أسماه بـ“التعنّت 

المغربي المدعوم من قوى عظمى“.

وأضـــاف ”مـــن يريـــد المزايـــدة في 
موضوع العودة للكفاح المسلح عليه أن 
يكون متواجدا في الميدان“، في إشـــارة 
إلـــى مـــن ينتقـــدون النظام مـــن خارج 

المخيّمات.
واعتبـــر صبري الحـــو، الخبير في 
نزاع الصحراء والهجـــرة، في تصريح 
زعيـــم  تصريحـــات  أن  لـ“العـــرب“، 
البوليســـاريو الأخيرة ناتجة عن خيبة 
أمله في مجلس الأمن الذي حدد أوصاف 
الحـــل الواقعي والعملي والسياســـي، 
والإشـــارة إلى مبادرة المغـــرب بالحكم 
الذاتي، وتجاهل مبادرة البوليســـاريو 

الداعية إلى إجراء استفتاء.
وتعكـــس تصريحات غالي حســـب 
الحـــو خيبـــة أمـــل واقتناعـــا برفـــض 
المجتمـــع الدولـــي خلـــق كيـــان جديد 
في المنطقـــة، مقللا من جديـــة التلويح 

باســـتعمال الســـلاح، رغم تأكيـــد قائد 
البوليساريو على ضرورة الحرب.

لتصريحـــات  متابعـــون  وينظـــر 
غالـــي علـــى أنهـــا محاولة للهـــرب من 
الضغـــوط الداخليـــة التـــي تواجههـــا 
قيادة البوليســـاريو لاسيما مع اقتراب 

الانتخابات.
وقـــال القيادي الســـابق فـــي جبهة 
البوليســـاريو مصطفـــى ســـلمى ولـــد 
ســـيدي مولـــود لـ“العـــرب“، إن قـــرار 
الحرب والســـلم ليس قـــرارا بيد غالي 
الأساسي  والقانون  الدســـتور  حســـب 

للجبهة. 
وأضاف ”حديث غالي عن الاستعداد 
للحـــرب الحتمية لا يمكـــن قراءته خارج 
ســـياق الحملة الانتخابيـــة المبكرة التي 
بدأهـــا منذ أيـــام بتوزيع ســـيارات دفع 
رباعي على بعض القادة لكسب أصوات 

ناخبيهم في المؤتمر القادم، وإلهاء شارع 
المخيمات عن مشاكلهم الحقيقية لتمرير 

مؤتمر إعادة التجديد له ولحاشيته“.
وعرفت مخيمـــات تندوف في الآونة 
الأخيـــرة حـــركات احتجاجيـــة قابلتها 
باعتقـــالات  البوليســـاريو  ميليشـــيات 
عشـــوائية شـــملت مدونـــين وناشـــطين 
سياســـيين، الأمر الذي دفع أهالي هؤلاء 

وأنصارهم إلى إضرابات متواصلة.
الصحراويـــة  ”المبـــادرة  وطالبـــت 
من أجـــل التغيير“، المعارضـــة، الاتحاد 
الأفريقـــي بالتحـــرك مـــن أجل”تجنّـــب 
ضـــد ثلاثـــة  المحاكمـــة غيـــر العادلـــة“ 
خلال  اعتقلـــوا  صحراويين  معارضـــين 
الاحتجاجـــات التـــي عرفتهـــا مخيمات 
تنـــدوف خـــلال شـــهر يونيـــو الماضي، 
وهي الاحتجاجات التـــي حاولت جبهة 

البوليساريو التستّر عليها وإنكارها.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
لل الال نن اا مح

تشكيك في جدية تهديدات زعيم البوليساريو بالحرب


